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مشكل تأويل  ؛البيان القرآني ؛يّةالألفاظ القرآن ؛البلاغة: يّةكلمات مفتاح
 القرآن.

Abstract: This study aims to explore and analyze the 

rhetorical aspect in the use of words and linguistic structures 

in the Qur’anic statement based on their phonetic, semantic 

and grammatical aspects, with the aim of understanding how 

to achieve the superior statement and the profound impact of 

the Qur’anic text. Through this study, we seek to understand 

how the Holy Qur’an uses appropriate words and linguistic 

structures in various Qur’anic contexts and places, and to 

analyze the linguistic methods used, such as simile, 

metaphor, metaphor, emphasis, and others, and to study 

their impact in strengthening the Qur’anic statement and 

achieving its intended goal. Language in the Holy Qur’an is 

not just a means of conveying meanings, but rather a unique 

expressive tool that carries with it beauty, strength and 

sophistication. 

That is why we wonder: How is the superior statement 

and profound impact achieved through the use of words and 

linguistic structures in the Qur’anic statement? 

Keywords: Rhetoric; Quranic words; Quranic statement; 

the problem of interpreting the Qur’an. 

 

صوص النّ من أبرز جوانب الإعجاز في  يّةالبلاغة القرآن تُعدّ مقدّمة:  .1
عبير التّ يجمع بين جمال  الذيز القرآن الكريم بأسلوبه الفريد ، حيث يتميّ يّةينالدّ 

لفهم تمثل نافذة مهمة  يّةدراسة البلاغة في الألفاظ القرآن وعمق المعاني. إنّ 
، حيث تُسهم في كشف أسرار يّةللنصوص القرآن يّةوحالرّ و  اللّغويّةالأبعاد 

 .تأثير الألفاظ على المتلقين يّةالبلاغة وتبيين كيف
جزءًا أساسيًا من علوم القرآن الكريم، إذ يتناول  يّةتشكل البلاغة القرآن

بطرق مؤثرة وفعالة.  يّةينالدّ سائل الرّ لتوصيل  اللّغةاستخدام  يّةالباحثون فيها كيف
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شبيه، والاستعارة التّ تحليل أساليب البيان، والمجاز، و  يّةراسة البلاغالدّ تتضمن 
قناعًا يّةصوص القرآنالنّ ي تُضفي على التّ وغيرها من فنون البلاغة   .جمالًا وا 

تأثير الاختيارات  يّةإلى فهم كيف يّةتسعى دراسة البلاغة في الألفاظ القرآن
صوص عن القيم والمفاهيم النّ تعبير  يّةفسيرات، وكيفالتّ المعاني و  على اللّغويّة

راسة من تقدير القارئ لجمال الدّ بأساليب محكمة. كما تعزز هذه  يّةينالدّ 
 .فوس والعقولالنّ أثير في التّ وقدرتها على  يّةصوص القرآنالنّ 

يم لم يُقدَّم ، يُمكننا إدراك كيف أن القرآن الكر يّةمن خلال دراسة البلاغة القرآن
كنص ديني فحسب، بل كعمل أدبي يتسم بقدرة غير مسبوقة على جذب الانتباه 

صوص النّ في فهم عمق  يّةراسة تُعتبر خطوة أساسالدّ وتوجيه الفكر. هذه 
 .يّةوالفن اللّغويّة يّةاحالنّ وثرائها من  يّةالقرآن

اكيب بشكل متقن ر التّ يستخدم الكلمات و الكريم راسة أنّ القرآن الدّ وتكشف هذه 
أخير، الحذف التّ قديم و التّ متعددة، مثل الإيجاز والإطناب  يّةلتحقيق أهداف بلاغ

شبيه والاستعارة. كل لفظ وكل تركيب في القرآن ليس مجرد التّ والإضمار، و 
اختيار لغوي عابر، بل هو جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق تأثير 

ة في إحدى الجوانب المهمّ  يّةلألفاظ القرآناف .معين على القارئ أو المستمع
 اللّغويّةراكيب التّ توظيف  يّةتحليل بلاغة القرآن، حيث يمكن من خلالها فهم كيف

 . يّةلخلق تأثيرات بلاغ
أثير العميق من خلال التّ ولهذا نتساءل: كيف يتم تحقيق البيان الفائق و 

تهدف إلى  يّةهذه الاشكال قرآني؟في البيان ال اللّغويّةراكيب التّ استخدام الألفاظ و 
 يّةقتيبة وكيفعبر تفسيرات ابن  يّةللألفاظ القرآن يّةتحقيق القدرة البلاغ يّةإبراز كيف

 .والبلاغي للقرآن الكريم اللّغويّ استخدامها في خدمة تعميق الفهم 
ص المقدس في الإسلام، قمة البلاغة والفصاحة في النّ يُعد القرآن الكريم، 

ا يجعله لا مثيل لها، ممّ  يّةوبيان يّة. تتجلى في آياته جماليات لغو يّةعربال اللّغة
. وقد أولى العلماء والمفسرون يّةمادة خصبة لدراسة وتحليل الأساليب البلاغ
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اهتمامًا بالغًا ببيان الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، ومن بين هؤلاء العلماء 
ل مشكل القرآن" تحليلًا عميقًا للأساليب قدم في كتابه "تأوي الذييأتي ابن قتيبة، 

 .المستخدمة في القرآن الكريم يّةالبلاغ
قبل أن نبدأ في تقديم تحليل لكتاب "تأويل : تعريف بالكتاب وأهميته .2

 يّةئيسالرّ روري تعريف بعض المصطلحات الضّ مشكل القرآن" لابن قتيبة، من 
"، وذلك بما يتناسب مع أويل" و"المشكلالتّ الواردة في عنوان الكتاب، مثل "

 .يتبعه المؤلف الذيالمنهج 
 ل"إلى "أوّ  اللّغويّ ل"، ويعود أصله فعيالتّ هو مصدر على وزن " :أويلالتّ -أ
ي تشير إلى التّ جوع إلى الأصل. ومن هنا جاءت كلمة "الموئل"، الرّ يعني  الذي

يُرجع إليه  ذياليء الشّ أويل" يعني توضيح التّ " يُرجع إليه. لذا، فإنّ  الذيالمكان 
أويل التّ رعي، فإن الشّ ياق السّ ا في أمّ  1وفهم مقصودها. يةالمعنى، أي تفسير الا

اهر إلى معنى آخر يحتمله، بشرط أن يتوافق الظّ يعني تحويل اللفظ من معناه 
 .2نةالسّ هذا المعنى مع ما جاء في الكتاب و 

وذة من كلمة "المشكل" تأتي على وزن "مُفْعِل"، وهي مأخ :المشكل-ب
 3شابه بين شيئينالتّ به و الشّ يعني في الأصل  الذي"ش، ك، ل"،  اللّغويّ الجذر 

باس أحياناً. في سياق القرآن الكريم، يشير التّ ا قد يؤدي إلى حدوث لبس أو ممّ 
شابه بين التّ ي قد تكون غامضة أو غير واضحة بسبب التّ "المشكل" إلى الآيات 

 ب تفسيراً دقيقاً لفهم معناها الحقيقيا يتطلّ مّ معانيها أو الألفاظ المستخدمة، م
ي قد التّ "تأويل مشكل القرآن" يتناول تفسير الآيات  وبناءً على ذلك، فإنّ 

تبدو صعبة أو غامضة، من خلال تقديم تفسير يساعد على فهم المعاني 
زالة أي لبس قد يكون موجوداً فيها يّةللنصوص القرآن يّةالحقيق  .وا 

 يّةبفهم عميق ودقيق للغة العرب والأديب، اللّغويّ العالم  تميز ابن قتيبة،
طاق، مشيرًا إلى النّ وصف الأستاذ أحمد أمين ابن قتيبة بامتلاك ثقافة واسعة 

. وقد يّةدين يّةأو شرع يّةعها وشمولها لمجالات متعددة، سواء كانت علمتنوّ 



د:        
ّ
غة العربيّة    المجل

ّ
لاثي الرّّ   04العدد:      27الل

ّ
190ّ  -167 ص:      2025السّنة:     ابعالث

171 
 

ا يبرز جليًّا في ، ممّ ةيّ قافي يرجع إلى أصوله الفارسالثّ نوع التّ هذا  أشار إلى أنّ 
 4.ي يمثلهاالتّ قافات الثّ امتزاج وتداخل 

ليقدم إسهامًا كبيرًا في  يّةخصالشّ بن قتيبة بين علمه الواسع وتجربته اجمع 
في  يّةراسات البلاغالدّ ا جعله أحد أعمدة ، ممّ يّةصوص القرآنالنّ فهم وتفسير 

الهجري، ليس فقط  ثّ الثاّلعصره. كتابه "تأويل مشكل القرآن" خلال القرن 
والبلاغة  اللّغةبل أيضًا مثالًا على قدرته على تجاوز تحديات  يّةموسوعة علم

ائدة وأسلوبه الفريد، أظهر ابن قتيبة الرّ  يّةبطرق مبتكرة. بفضل خلفيته العلم
أثير بعمق في مجالات البلاغة التّ ي مكنته من التّ صوص النّ مهارة في تحليل 

 فسير.التّ و 
له في ذلك شأنًا، مشيرًا إلى براعته وتميزه  لجاحظ، وهو شيخه: إنّ قال عنه ا
أليف تعكس الأسس التّ أليف. وقد كانت طريقة ابن قتيبة في التّ في مجال 

ينوري، وُلد في الدّ اسخة لتكوينه العلمي. هو أبو محمد عبد الله بن مسلم الرّ 
 5ـ ه 213الكوفة عام 

معروفاً بذكائه وذاكرته الفذة، وامتاز  كان أحد العلماء والأدباء البارزين،
اس. كان دقيقاً وصادقاً في النّ والأدب والأخبار وأيام  اللّغةبالإلمام العميق ب

 عانيه، وفهم غريب الحديث ومراميهروايته، عالماً بتفاصيل القرآن الكريم وم
ن وكا ستقلال الفكر وجرأته في قول الحقبالإضافة إلى دقائقه ومغازيه. تميز با

 6قد الأدبي بشجاعة.النّ من أوائل من تجرأ على 
لابن  القرآن كتور أحمد محمد نايل أيضاً إلى أن كتاب 'تأويل مشكلالدّ أشار 

قيقة والمتقدمة في الدّ هم في توضيح الجوانب يسقتيبة يمثل مرجعًا قيمًا 
 ي اتبعها ابن قتيبة في شرح الأبوابالتّ  يّة. بفضل المنهجيّةصوص القرآنالنّ 

 يّةحديات الفكر التّ الفكر الإسلامي كان يواكب  وتحليلها، يُظهر الكتاب كيف أنّ 
قدم التّ في ذلك العصر. لذا، يُعتبر الكتاب شاهداً على  يّةجديدات الأدبالتّ و 
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مات الكبيرة اهسي تلك الفترة، ويعزز من فهمنا للإتحقق ف الذيقافي الثّ العلمي و 
 7فكر الإسلامي.مها العلماء في تطوير الي قدّ التّ 

ي قد تبدو مشكِلة أو غير التّ  اللّغويّةواهر الظّ تناول ابن قتيبة في هذا الكتاب 
استخدام القرآن  يّة، ومستعرضًا كيفيّةحو النّ و  يّةمألوفة، موضحًا أبعادها البلاغ

 .لهذه الأساليب لتحقيق مقاصده ببلاغة فائقة
راث التّ ة في لكتب المهمّ يعد كتاب "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة أحد ا
ي قد التّ  يّةوالبيان اللّغويّةالإسلامي، يتناول فيه ابن قتيبة تفسير المشكلات 

تواجه القارئ عند تدبر القرآن الكريم. الغرض من تأليف هذا الكتاب يمكن 
 :يّةتلخيصه في عدة نقاط رئيس

  و ي قد تبدو غامضة أالتّ يسعى ابن قتيبة إلى تفسير وتوضيح الآيات
. يقدم تفسيرات تزيل الإشكال وتوضح يّةأو البلاغ اللّغويّة يّةاحالنّ معقدة من 

 .المعنى المقصود
  ي وجهت إلى القرآن من التّ بهات والانتقادات الشّ د على الرّ يهدف إلى

في عصره. يعمل على إظهار بطلان هذه  يّةقبل بعض الفرق والاتجاهات الفكر 
 .والبلاغي للآيات يّ اللّغو رح الشّ بهات من خلال الشّ 

  للتعبير  يّةوبلاغ يّةيوضح ابن قتيبة كيف أن القرآن يستخدم أساليب لغو
عن معانٍ عميقة ودقيقة. يظهر الكتاب جوانب من الإعجاز البلاغي للقرآن 

 .ي تثبت أنه نص إلهي متميزالتّ 
  عبير عن التّ وقدرتها على  يّةالعرب اللّغةيسعى ابن قتيبة إلى إبراز فصاحة

 .بطريقة متفردة اللّغةدق المعاني وأعمقها. يوضح كيف أن القرآن يستخدم أ
 في تفسير القرآن تعتمد على الفهم  يّةيقدم ابن قتيبة في كتابه منهج

ص النّ عامل مع التّ  يّةحو والبلاغة. يهدف إلى تعليم القارئ كيفالنّ قيق للغة و الدّ 
 .القرآني وتفسيره بشكل صحيح
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  القرآن الكريم نص متكامل، تتوافق أجزاؤه مع  أنّ يبرز ابن قتيبة كيف
 .بعضها البعض وتدعم بعضها البعض في تحقيق المعاني والمقاصد

  والبلاغي للعرب اللّغويّ راث التّ مع يعكس الكتاب تفاعل ابن قتيبة 
راث التّ توظيف هذا  يّةثر الجاهلي، وكيفالنّ عر العربي و الشّ ويظهر مدى تأثره ب

 .الكريمفي تفسير القرآن 
  عقيدتهم من  يّةيسعى الكتاب إلى تعزيز إيمان المسلمين بالقرآن وتقو

حمله على تأويل  الذيلأمر ، ايّةخلال فهم أعمق وأوضح للنصوص القرآن
بعض آيات القرآن الكريم، وشرح في ضوئها ما ذهب إليه من غلب عندهم 

مجاز، فينفي ما الحمل على الحقيقة دون المجاز، ليعود بشواهدهم إلى دائرة ال
قالوا جملة ويستشهد على صحة مذهبه باستعمال العرب لألفاظ متداولة 

 .ها مجازوعبارات لا يمكن أخذها إلا على أنّ 
ي نزل القرآن بها التّ وتعني كلمة المجاز عند ابن قتيبة طرق القول والمذاهب 

وللعرب "وقد عرض لهذه المذاهب، فيشير بذلك إلى مباحث مصنفه يقول: 
مثيل التّ لمجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومأخذه ففيها: الاستعارة و ا

عريض التّ اء والإظهار، و كرار، والإخفالتّ أخير، والحذف و التّ قديم و التّ والقلب، و 
، والإيضاح، ومخاطبة الواحد خطاب الاثنين، والقصد بلفظ ايةوالكنوالإفصاح 

من هنا نلمح  أنّ  8الخصوص" الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى
عبير، وهو ما يشاكل ما ذهب التّ في  اللّغويّةالمجاز يعني طرق وأساليب القرآن 

إليه ابن قتيبة بقوله وللعرب المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومأخذه 
شبيه أو التّ فيها، فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير موضعه الحقيقي لغرض 

عنى معين بشكل مجازي. يكون المجاز مبنيًا على تشابه المعنى عبير عن مالتّ 
 .بين اللفظ المجاز واللفظ المستعمل في موضعه الحقيقي
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يعتبر ابن قتيبة : "في ضوء "تأويل مشكل القرآن يّةتحليل الألفاظ القرآن .3
ن قاموا بدراسات شاملة وعميقة للأسلوب القرآني، حيث الذيمن أوائل العلماء 

لتحليل وفهم  يّةراسات البيانالدّ للأسلوب القرآني و  اللّغويّةراسات الدّ دمج بين 
القرآن الكريم. وقد برزت جهوده في هذا المجال من خلال كتابه "تأويل مشكل 

 القرآن".
مثال ذلك، الحذف والإضمار  يّةتمثلت الأولى في حديثه عن مباحث لغو 
ص القرآني النّ ي تميز التّ  اللّغويّةو  يّةفي القرآن الكريم، وهما من الأساليب البلاغ

. الحذف والإضمار هما وسيلتان لغويتان اللّغويّ وتظهر جمالياته وعمقه 
ص النّ ا يضفي على كرار والإطالة، ممّ التّ تُستخدمان لتكثيف المعنى وتجنب 

فالحذف هو إسقاط جزء من الجملة يمكن استدراكه أو فهمه من  إيجازًّا وبلاغة.
فهم  يّةويشرح كيف ،قتيبة يعرض أمثلة على الحذف في القرآنياق. ابن السّ 

غم من غياب بعض الكلمات. يستخدم الحذف في القرآن الرّ المعنى المقصود ب
 بطرق مختلفة من ذلك:

قوله ك 9:أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتجعل الفعل له
وقوله  .أي: سل أهلها 82يوسف: َّنى نن نم نز نر ٱُّٱتعالى:

، فالملاحظ في أي وقت الحجّ  197البقرة: َّ ليلى لم لخ ُّٱ :لىتعا
وقت  يّةالمحذوف يكون من حيث الموقع الإعرابي مضافا أهل القر  الآيتين أنّ 

بدل  يّةسأل القر اائب عنه مضافا إليه، ويعمل الفعل فيهن فنقول: و النّ الحج و 
 .يّةسأل أهل القر او 

 هذا يعني  10:خر فعلهتُوقع الفعل على شيئين وهو لأحدهما وتضمر للآ
أنه يستخدم الألفاظ بطريقة تدل على شيء وتلمح إلى آخر بدون ذكره بشكل 

 .يّةصريح، استنادًا إلى فهمه للسياق والمفردات القرآن
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 َّنج مي مى مم مخ محمجلي لى لم لخ ٱُّٱ :قوله تعالىومنه 
 َّيي يى يم يخ يحهييج هى همٱُّٱ:ثم قال 18و ،17الواقعة:
ا يتخيرون" و"لحم المراد بـ "فاكهة ممّ  أنّ  يرى ابن قتيبة هنا ،21-20الواقعة:
ا يشتهون" هو توضيح لما سبق، وليس فعلًا يطاف بهم، بينما الحور طير ممّ 

أثير التّ العين لا يطاف بهم أيضًا، وهذا يعكس استخدامًا مبدعًا للبلاغة لتحقيق 
 .ص القرآنيالنّ فاعل الفكري مع التّ البلاغي و 

له جوابا، فيحذف الجواب اختصارًا لعلم المخاطب  أن يأتي الكلام مبنيا على أنّ 
.  َّمج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجُّٱ :قوله تعالى ومنه 11به
قُل هَلْ  ﴿:ه قاللأنّ  ؛ههو ضدّ  الذيلم يذكر ه فيرى ابن قتيبة أنّ  (9مر:الزّ )

 دليلا على ما أراد.   ﴾نَ لَا يَعْلَمُونالذين يَعْلَمُون و الذييَسْتَوِي 

ص بالإشارة إلى القانتين آناء الليل النّ اختصار  يّةيركز ابن قتيبة على كيف
بين العارفين  يّةا يوحي بالمقارنة المعنو قيض مباشرة، ممّ النّ هار دون ذكر النّ و 

عبير عن الأفكار والمعاني التّ والجاهلين، وهذا يعكس استخدامه للبلاغة في 
ص النّ فهم  وع من الاختصار لتبسيطالنّ لهذا  استخدامه .بطريقة مشوقة ومعبرة

ي يريد توصيلها من خلال تفسيراته التّ وتسهيل استيعاب القارئ للمعاني العميقة 
 .اللّغويّةو  يّةالبلاغ

ي التّ  اللّغويّةواهر الظّ وعالج ابن قتيبة في كتابه "تأويل مشكل القرآن" بعض 
واهر دخول بعض حروف الظّ قد تبدو غير مألوفة أو مشكِلة، ومن بين هذه 

ويستخدم  يّةالعرب اللّغةهذا الأسلوب له جذور في 12.ان بعضفات مكالصّ 
 .ومرونتها اللّغة، وهو ما يعكس ثراء يّةأو نحو  يّةلأغراض بلاغ

 :على دخول بعض الحروف مكان بعض أمثلة
، في اللّغويّةياقات السّ وهو استخدام يظهر في بعض مكان "على"،  "في"-1

تفسير "فِي" ، يمكن 71طه: َّبه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱ:تعالىقوله 
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كيف يمكن ابن قتيبة ظهر ي13.خلالنّ ولأصلبنكم على جذوع بمعنى "عَلَى". أي: 
 اللّغةا يعكس مرونة وتنوع لتحقيق نفس المعنى ممّ  اللّغةأن تتبادل الحروف في 

، وتعزز فهمنا للأدب يّةعر الشّ و  يّةصوص القرآنالنّ اهرة تبرز في الظّ . هذه يّةالعرب
 .يّةينالدّ صوص النّ العربي الكلاسيكي و 

 ، نحواللّغويّةياقات السّ بادل يظهر في بعض التّ هذا "الباء" مكان "عن". -2
، يمكن تفسير "بِهِ" بمعنى 59الفرقان: َّ ثز ثر تي تى ُّٱ:قوله تعالى

استخدام حرف "الباء"  يّةكيف ابن قتيبةيظهر 14.أي: فاسأل عنه خبيرًا ؛"عَنْهُ"
. فهم يّةالعرب اللّغةع ا يعكس مرونة وتنوّ بدلًا من "عن" لتحقيق نفس المعنى، مم

صوص بشكل أدق وأكثر دقة، ويعزز فهمنا النّ واهر يساعد في تفسير الظّ هذه 
 .يّةعر الشّ وحتى  يّةللنصوص القرآن

 الذيفي هذه الحالة، تُستخدم "الباء" لتشير إلى المعنى  "الباء" مكان "من".-3
 َّ كل كخ كح كج قم ُّٱ :ىعالقوله تومنه  ."يُفهم عادةً من استخدام "من

المعنى المقصود هو  يمكن تفسير "بِهَا" بمعنى "مِنْهَا". أي أنّ  (28المطففين:)
 15.بين يشربون من هذه العينالمقرّ  أنّ 

تبادل الحروف  يّةاهرة في عدة مواضع في القرآن وتبرز كيفالظّ تظهر هذه 
ويساعد في فهم  اللّغةنوع الغني لهذه التّ ، مما يعكس يّةالعرب اللّغةوالمعاني في 

 .يّةأعمق للنصوص القرآن
، وهذا يؤكد على يّةالقرآن اللّغةكل يظهر بوضوح في الشّ تبادل الحروف بهذا 

صوص بشكل أكثر دقة ولتجنب سوء النّ لفهم  اللّغويّةواهر الظّ دراسة هذه  يّةأهم
 .فسير الخاطئالتّ الفهم أو 

 يّةالعرب اللّغةلقرآن الكريم وفي هذا الاستخدام يظهر في ا "عن" مكان "من".-4
. ومنه قوله ياقاتالسّ بصفة عامة، حيث تُستخدم "عن" لتعني "من" في بعض 

، يمكن فهم "عَنْ" 25ورى: الشّ  َّ ما كل كا  قي قى في فى ُّٱ:تعالى
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وبة من عباده. هذا الاستخدام يُظهر كيف التّ الله يقبل  بمعنى "مِنْ"، أي أنّ 
 16.لتوصيل نفس المعنى بطرق مختلفة غةاللّ يمكن أن تتبادل الحروف في 

حيث  ت هذا منك؛أخذأن تعني  يمكن .أخذت هذا عنكونحو قولك: 
استخدام الحروف بطرق  يّةهذه الأمثلة توضح كيف .تُستخدم "عن" بمعنى "من"

. فهم هذه يّةالعرب اللّغةا يعكس تنوع ومرونة مختلفة لتحقيق نفس المعنى، ممّ 
صوص بشكل أكثر دقة وعمق ويساعد على النّ ر واهر يساعد في تفسيالظّ 

 .فسير الخاطئالتّ تجنب سوء الفهم أو 
وقدرتها  يّةالعرب اللّغةاهرة تبرز مرونة الظّ والعكس. هذه  17"الباء" مكان "اللام".

 هج نه نم ُّٱ :وجل عزّ قوله  ومنه .عبير عن المعاني بطرق مختلفةالتّ على 
الله خلق  قِّ" بمعنى "لِلْحَقِّ". أي أنّ ، يمكن تفسير "بِالْحَ 39خان:الدّ  َّ يم هم
اهرة كيف يمكن للحروف أن الظّ تُظهر هذه  .ماوات والأرض للحق وبهالسّ 

ا يعزز فهم ، ممّ يّةالعرب اللّغةتتبادل الأماكن بطرق تبرز مرونة وغنى 
، دون تغيير المعنى الأساسي للنص. فهم هذه الاستخدامات يّةصوص القرآنالنّ 

 .وتجنب سوء الفهم يّةحيح للنصوص القرآنالصّ فسير التّ في  المختلفة يساعد

بطرق تبرز  اللّغويّةياقات السّ بادل يظهر في بعض التّ هذا 18."إلى" مكان "اللام"
ويعمق إدراكنا للغة  يّةصوص القرآنالنّ ، مما يعزز فهم يّةالعرب اللّغةمرونة وغنى 

يمكن تفسير  (5لة لز الزّ ) َّنز نر مم ما لي ٱُّٱ :، نحو قوله تعالىيّةالعرب
  ."لَهَا" بمعنى "إِلَيْهَا". أي: أوحى إليها

عجازه الضّ اهرة تسلط الظّ هذه  ، حيث يستخدم اللّغويّ وء على بلاغة القرآن وا 
إنّ تحليل ابن قتيبة  .معقدة لتحقيق معاني دقيقة بأسلوب بليغ يّةأساليب لغو 

س عمق فهمه لدخول بعض الحروف مكان بعض في "تأويل مشكل القرآن" يعك
اهرة، يظهر كيف أن القرآن يستخدم الظّ وبلاغتها. من خلال هذه  يّةللغة العرب
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راسة تساعد في الدّ . هذه يّةوالجمال يّةقة البلاغالدّ متنوعة لتحقيق  يّةأساليب لغو 
 .بشكل أعمق يّةصوص القرآنالنّ للقرآن وتعزز فهم  اللّغويّةروة الثّ تقدير 
ن الذيللأسلوب القرآني، فنجد ابن قتيبة من بين العلماء  يّةراسات البيانالدّ ا أمّ 

في القرآن الكريم. من خلال كتابه "تأويل مشكل  يّةور البيانالصّ برزوا في تحليل 
القرآن"، بل وعقد لكل منها بابا، قدّم تحليلات دقيقة وشاملة لمختلف الأساليب 

وأدق للمعاني  هم في فهم أعمقسأا المستخدمة في القرآن، ممّ  يّةالبلاغ
 للنص القرآني. يّةوالأغراض البلاغ

العرب تستعير  ، يقول ابن قتيبة إنّ يّةالعرب اللّغةوفي سياق الاستعارة في 
الكلمات وتستخدمها بشكل مجازي بناءً على علاقة أو تشابه بين المسمى 
واللفظ المستخدم. فالأمر يتعلق باستخدام كلمة ما لتدل على شيء آخر بسبب 

فيقول للنبات مشابه،  ممجاورة، أ مبينهما، سواء كانت علاقة بسبب، أة علاق
يستخدم كلمة  يالعرب والمقصود من ذلك أنّ  19وء عندهم.النّ ه يكون من نوء لأنّ 

بتة وفترة النّ مجاورة بين  وهناك علاقة تشابه أ بات لأنّ النّ "نوء" للإشارة إلى 
بات النّ يأتي بعد فترة معينة، و  الذي هو المطر يّةالعرب اللّغةوء في النّ وء. النّ 

 .باتالنّ نة والمطر، لذا تأتي استعارة كلمة "نوء" لتشير إلى السّ يتأثر بفصول 
من الاستعارات لتوسيع  يّةالعرب اللّغةاستفادة  يّةاهرة كيفالظّ هذه تعكس 

ضفاء أبعاد جديدة على  صوص، مما يضيف ثراءً وتنوعاً النّ معاني الكلمات وا 
عبير. الاستعارة تسمح بتوصيل الأفكار والمفاهيم بطرق أكثر إبداعاً التّ في 

فإذا برر ابن  .يّةالعرب اللّغةفكير الإبداعي في التّ وتأثيراً، وتكشف عن عمق 
شاكل فما التّ جاور، التّ سبب يقوم على  الذيلالي للكلمة، الدّ قل النّ قتيبة سبب 

 أمثلة ذلك في كتاب الله؟
توظيف الاستعارة لإضفاء طابع جمالي على  يّةتابه كيفأوضح ابن قتيبة في ك

ثراء تجربته القرائالنّ  . كما يّةص القرآني، مما يساعد على جذب انتباه القارئ وا 
، بل هي وسيلة لتجسيد المفاهيم يّةبيّن أن الاستعارة ليست مجرد أداة بلاغ
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ي يحملها التّ ا يسهل فهم المعاني العميقة ، ممّ يّةالمجردة وتقديمها بصورة حس
القرآن الكريم. من خلال تحليلاته، أظهر ابن قتيبة براعته في تفسير الاستعارة 

بطريقة  يّةسالة الإلهالرّ ي تسهم في تجسيد التّ  يّةوفهمه العميق للأدوات البلاغ
ها "يريد أنّ  (43إبراهيم)  َّنج مي مى ٱُّتعالى: ومنه قوله  .بليغة ومؤثرة

 20يء".الشّ ا كان خاليا فهو هواء حتى يشغله المكان إذ لا تعي خيرا، لأنّ 

المكان عندما يكون  عبير يعكس أنّ التّ هذا  ح ابن قتيبة، في تفسيره، أنّ يوضّ 
قلوب  ه ليس به شيء يملأه. وبالمثل، فإنّ خالياً، يُطلق عليه وصف "هواء" لأنّ 

ا يجعلها غير قادرة على من الإيمان والوعي، ممّ  يّةهؤلاء الأشخاص خال
 يّة. هذا الاستخدام المجازي يعزز فهمنا لكيفيّةسائل الإلهالرّ عاب الحقائق و استي

 .ايةوصف حالة القلوب الفارغة والغير مستعدة لاستقبال الخير أو الهد
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ وجل: ومنه قوله عزّ  

أي كان كافرا فهديناه وجعلنا له إيمانا يهتدي به سبل  122الأنعام: َّبه ير
ثَلُهُ فِي  ُّٱ جاة،النّ الخير و  نْهَاالظّ كَمَن مَّ أي  (122نعام الأ) َّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّ

ناسب بين المستعار "له" والمستعار "منه" التّ شاكل و التّ حيث يوضح  21.في الكفر
لال، حيث الضّ و  ايةعن فكرة الهد يةيني. إذ تعبر الاالدّ ياق السّ بشكل جميل في 

ور النّ والإيمان، و  ايةهوم للكفر والحياة كمفهوم للهديتم استعارة الموت كمف
 .وجيه الإلهيالتّ كمفهوم للإيمان و 

  لال، حيث يكون الضّ لمات هنا يمثلان الكفر و الظّ المستعار "له": الموت و
 .ايةلال قبل الهدالضّ الإنسان في حالة عدم الإيمان و 

  مان، حيث والإي ايةور تشيران إلى الهدالنّ المستعار "منه": الحياة و
 .وجيه الإلهيالتّ جاة و النّ ريق إلى الطّ يجسدان 
ل إلى المستعار "منه". المستعار "له" يتحوّ  ، فإنّ ايةوبة والهدالتّ حدث تعندما 

ور، ومن النّ لمات إلى الظّ غيير من الكفر إلى الإيمان، ومن التّ يتمثل هذا في 
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ناسب التّ شاكل و التّ يظهر فسير التّ هذا ؛ وجيهالتّ و  ايةلال إلى حالة الهدالضّ حالة 
تناغم الاستعارة مع تالمستعار "منه" بشكل مثالي، حيث بين المستعار "له" و 

 .لال في الإسلامالضّ و  ايةوحاني للهدالرّ المفهوم 
تُعَبِّر عن الفرق  يّةورة المجاز الصّ هذه  وضح ابن قتيبة، في تفسيره، كيف أنّ 

غيير من "الميت" إلى التّ  ، حيث أنّ الكبير بين حالة الإنسان قبل الإيمان وبعده
يحدث بفضل  الذيحول الجوهري التّ ور" يعكس النّ لام" إلى "الظّ "الحي" و"

، أي طهر 4المدثر:  َّته تم تخ ٱُّٱوجل:  ومنه قوله عزّ  .يّةالإله ايةالهد
 22ها تشتمل عليه.ياب، لأنّ الثّ نوب، فكنى عن الجسم بالذّ نفسك من 

 ياب وذكرها بدل البدن.الثّ لبدن سببا في استعارة ياب واالثّ جاور بين التّ يكون 
  :"ي يمكن أن التّ قاء، و النّ و  يّةوحالرّ هارة الطّ ياب تمثل هنا الثّ المستعار "له

 .يّةهارة الجسدالطّ تُستعار لها 
  اهري الظّ وب، يمثل الجانب الثّ يغطيه  الذيالمستعار "منه": البدن

جاور بين التّ .فسالنّ ي تحملها التّ  يّةوحالرّ هارة الطّ والمادي لكن المغزى هو 
 ي يجب أن يسعى الإنسان لتحقيقهاالتّ  يّةوحالرّ ياب والبدن هو تمثيل للطهارة الثّ 

نوب الذّ فس من النّ خص يرتدي ثيابا نظيفة، يُشجع على تطهير الشّ فعندما يكون 
 .وائبالشّ و 

ح، حيث ناسب بين المستعار "له" والمستعار "منه" بوضو التّ شاكل و التّ يظهر 
قاء النّ مز لتحقيق الرّ ، ويتم استعارة هذا يّةوحالرّ ياب كرمز للطهارة الثّ تستخدم 

 .فسالنّ وائب من الشّ نوب و الذّ وحي وتطهير الرّ 
وح من الرّ فس و النّ ر" تشير إلى ضرورة تطهير وضح ابن قتيبة أن "فطهّ 

كون أن ي يّة. كما يعبر هذا الأمر عن أهميّةجاسات المعنو النّ المعاصي و 
اخل والخارج الدّ بوة طاهرًا من النّ يحمل رسالة عظيمة مثل رسالة  الذيخص الشّ 

هارة كرمز للنقاء الطّ تستخدم مفهوم  يةإذًا، الا .ليكون قدوة صالحة للآخرين
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ا يعزز فهمنا لضرورة أن يكون المؤمنون، وخصوصًا وحي، ممّ الرّ الأخلاقي و 
 .قاء الكاملالنّ هارة و الطّ ي حالة من ، فيّةأو قياد يّةمن يتولون مسؤوليات دين

 (84،عراءالشّ )َّمخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ وجل: ومنه قوله عزّ  
 23القول يكون بها. أي ذكرا حسنا فاللسان يوضع موضع القول، لأنّ 

  عبير، ويوضع في موضع التّ المستعار "له": اللسان هنا يمثل الكلام و
 .كر الحسنالذّ دق و الصّ 
 الذيعبير التّ ن يستمعون ويتأثرون بالكلام و الذي المستعار "منه": الآخرين 

 .يأتي من اللسان
أثير التّ كر الحسن، ينعكس هذا في الذّ فعندما يُستعار اللسان للصدق و 

 يّةالإيجابي على الآخرين، حيث يصبح اللسان وسيلة لنقل الخير والإيجاب
عبير في لتّ االكلمة و  يّةوضع اللسان موضع القول يعكس أهم .وجيه الحكيمالتّ و 

 .يّةريقة الإيجابالطّ أثير على الآخرين بالتّ قافة و الثّ الإسهام في تشكيل 
"اللسان" هنا يُستعمل مجازًا لوصف تأثير القول؛ حيث  بيّن ابن قتيبة أنّ 

 يّةخصالشّ يبة و الطّ معة الحسنين يتحققان من خلال الأعمال السّ القول و  يُعتبر أنّ 
أن  يّةتعكس أهم يةفالآ .لام من الله تعالىالسّ م عليه ، وهذا ما طلبه إبراهييّةقالنّ 

اعة الطّ اس بالخير، وهذا يتحقق من خلال النّ يُخلَّف الإنسان ذكرًا طيبًا يتذكره 
ي التّ الح، وهو ما يعبر عنه "اللسان" كمجموعة من الأقوال والأفعال الصّ والعمل 

 .تصب في بناء سمعة طيبة
دون  24عريضالتّ و  ايةل مشكل القرآن بابا للكنوعقد ابن قتيبة في كتابه "تأوي

قرآني ص الالنّ ي تجعل التّ  يّةأن يبين العلاقة بينهما، كجزء من الأدوات البلاغ
ص مفتوحًا للتأويل بينما النّ هم في تعميق المعنى وتجعل تس ايةغنيًا ومعبرًا. الكن

ين يستخدمان . كلا الأسلوبيّةأثير التّ ص وقوته النّ  يّةعريض يزيد من جاذبالتّ 
متعددة ولإيصال المعاني  يّةبشكل متقن في القرآن الكريم لتحقيق أغراض بلاغ

يجازًاالطّ بأكثر   .رق تأثيرًا وا 
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ي لا تتوافق التّ  يّةابالنّ عابير التّ من خلالها يتم تجنب الألفاظ و  يّةإذ لم يعتبرها آل 
الأشخاص المتفق عليها، لتعبر عنده عن أسماء  يّةوالمواضعات الاجتماع

 ايةفيكنى عليهم وذلك للتعظيم؛ لأنها تدل على الحنكة أو الاكتمال. ومن الكن
، فقد (28،الفرقان) َّئحئخ ئج يي يى ين يمُّٱ وجل: قوله عزّ 

 25.كنى بـ )فلان( يعنى )عمر( رضي الله عنه

يء من طريق المفهوم لا من طريق الشّ "لفظ دال على  هو: الذيعريض التّ ا أمّ 
لب لمن تتوقع عطاءه بدون الطّ المجازي، وذلك كتعريضك ب ولا اللّغويّ الوضع 

 26واء".الدّ أنا مريض ولست أملك ثمن  :ريح في قولك لهالصّ لب المباشر الطّ 
العرب تستعمله في كلامها كثيرا، فتبلغ إرادتها بوجه هو  فقد أشار ابن قتيبة "أنّ 

يض، فمن عر التّ وقد جاء في القرآن  27صريح".التّ ف وأحسن من الكشف و الطّ 
من  ، أي سأسقم لأنّ (89افات:الصّ  ) َّ لم كي كى كم ُّٱ تعالى: ذلك قوله

ه سقيم نّ أكتب عليه الموت فلا بد من أن يسقم، فأوهم إبراهيم بمعارض الكلام 
 يّةياق، يوضح ابن قتيبة كيفالسّ في هذا  ،28عليل، ولم يكن سقيما ولا كاذبا

سائل الرّ القرآن الكريم لتوجيه  عريض، فيالتّ ، مثل يّةاستخدام الأساليب البلاغ
صريح التّ من  يّةبشكل غير مباشر ولكن بطريقة مؤثرة وأحيانًا أكثر فعال

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ :المباشر. في تفسير قوله تعالى
 ح أنّ ، يوضّ (1الأحزاب:) َّنمنى نخ نح نج مي مىمم

ن كان موجهًا إلى  افًا له أهد م، فإنّ ى الله عليه وسلّ بي محمد صلّ النّ الخطاب، وا 
لله سبحانه ا .اهريالظّ خص المستهدف بالخطاب الشّ وأغراضًا أعمق تتجاوز 

عريض التّ وتعالى يعلم أن رسوله مهتدي وأن المخالفين ضالون. ولكن استخدام 
المقصود هو توجيه تحذير للمؤمنين من و  .هنا يكون لتبيين الموقف بوضوح

ذا الأسلوب أكثر لياقة وأدبًا ه ابن قتيبة إلى أنّ ، يشير خطر اتباع هؤلاء الفئات
 .سالةالرّ صريح المباشر، ويمكن أن يكون له تأثير أعمق في توصيل التّ من 
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 َّبىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّٱ ل:وج عزّ قوله منه و 

ا على هدى أو رفين إمّ الطّ  أحد نّ عريض للقول إالتّ هنا يتم استخدام  ،(24سبأ:)
وهذا كما تقول  ه في ضلالرسوله على هدى ومخالفي الله يعلم أنّ  في ضلال،

للرجل يُكذبك ويخالفك: إنّ أحدنا لكاذب. وأنت تَعنيه، فكذبته من وجه أحسن 
 عبير بهذه الأسلوب يكون أكثر بلاغة وأدبًا.التّ و   29صريح،التّ من 

 اللّغويّ ركيب التّ المعنى المقصود لا يوجد في  لاحظ من خلال الأمثلة أنّ ن 
يبرز ابن قتيبة إذا كان المتلقي فطنا، و  يتأتى إلاّ  ما يفهم من جانبه، وهذا لاإنّ 
سائل الرّ فعالة لتوجيه  يّةعريض كوسيلة بلاغالتّ أسلوب القرآن الكريم يستخدم  أنّ 

بطريقة لطيفة ولكن مؤثرة. هذا الأسلوب يعكس حكمة الله في تعليم وتوجيه 
مة ئق المقدّ أمل في الحقاالتّ اس بطرق تحفظ لهم كرامتهم وتدفعهم للتفكر و النّ 
 .لهم

في القرآن الكريم المجاز  يّةوقد أشار ابن قتيبة بالإضافة إلى ذلك إلى قض
نّ  ح أنّ يوضّ  ما تُستخدم على بعض تعابير القرآن ليست على ظاهرها الحرفي، وا 

المجاز ليس قولًا  . ويبين أنّ يّةوجه المجاز بطرق متنوعة لتحقيق أغراض بلاغ
تُستخدم لإيصال المعاني بطرق  يّةما هو وسيلة بلاغنّ كلامًا على الحقيقة، وا   ولا

سبحانه قوله ك .وفهمها اللّغةه يظل متجذرًا في سياق لكنّ  ،30مباشرةغير 
 (30ق: ) َّمح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ ٱُّٱ تعالى:و 

 وهنا .والملاحظ أنّه ليس هناك قول حقيقي من الله إلى جهنم أو من جهنم
 .هنم واستيعابها للمزيد من الكافرين والعصاةوتعبير عن سعة ج يّةالعبارة مجاز 

ليس  والملاحظ أنّه (17المعارج:) َّئم ئز ئر ّٰ  ِّ ٱُّٱ: قوله تعالىمنه و 
مصير من أدبر  لمراد أنّ فا .هناك دعاء حقيقي من جهنم لمن أدبر وتولى

فالمجاز في القرآن  .ها تدعوهم إليها بسبب أفعالهموتولى هو إلى جهنم، وكأنّ 
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تهدف إلى تقديم المعاني بطريقة مؤثرة  يّةبن قتيبة هو أداة بلاغالكريم عند ا
 .ودقيقة في تعبيرها ومعانيها يّةغن يّةصوص القرآنالنّ ا يجعل وعميقة، ممّ 

أخير في التّ قديم و التّ تناول ابن قتيبة في كتابه "تأويل مشكل القرآن" موضوع  كما
هذا الأسلوب  ف أنّ حًا كيموضّ  ،31الأسلوب القرآني كجزء من باب المقلوب
ركيز على معانٍ محددة أو تحقيق التّ البلاغي يُستخدم لأغراض معينة، منها 

لإبراز معاني معينة أو لتجنب  يّةبطرق غير اعتياد عبيرالتّ في  يّةبلاغة وجمال
 َّمم ما لي لى لم كي ٱُّٱ:كقوله سبحانه وتعالى .اللبس

 خير هنا يركز على مفهوم أنّ أالتّ قديم و التّ ف. هدَ عْ أي مخلف رسله وَ  (47:إبراهيم)
سل هم الرّ  مالله لا يخلف وعده للرسل، سواء أكان الوعد هو الموعود به أ

الله قد يخلف  وقد يكون هناك لبس إذا قيل "مخلف رسله وعده" بأنّ  .المخلفين
وعده فقط للرسل وليس بصفة عامة؛ أي ترتيب الكلمات بطرق تزيل أي لبس 

أخير يُضفي رونقًا وجمالًا على التّ قديم و التّ ف .32ادرتيب المعتالتّ قد ينشأ من 
 .فسالنّ ا يجعلها أكثر تأثيرًا في الجملة، ممّ 

ويضرب ابن قتيبة مثالًا بالخوف، حيث يقول "إذ الوعل أخوف من الإنسان 
الإنسان يخاف من الوعل، ولكن  تكون بأنّ  يّةقليدالتّ العبارة ف ."وليس العكس

الوعل في حقيقته أكثر خوفًا من  دم هنا لإظهار أنّ أخير يُستخالتّ قديم و التّ 
 .للطرفين يّةفسالنّ الإنسان، مما يعكس عمق الحالة 

القرآن الكريم  أخير يبرز كيف أنّ التّ ابن قتيبة من خلال تناوله للتقديم و 
ركيز على معانٍ التّ لتحقيق أغراض متعددة، منها  يّةيستخدم هذه الأداة البلاغ

يجعلها أكثر تأثيرًا، في تحقيق تناسق  يّةالبلاغ يّةتحقيق الجمالمعينة وتأكيدها، و 
يقاع بلاغي في  ا وتجنب اللبس، ممّ .ل حفظها وفهمهاا يسهّ صوص، ممّ النّ وا 

 .ص القرآني ثريًا ودقيقًا في معانيه وتعابيرهالنّ يجعل 
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امع أن يبلغها من وراء السّ وهذا كله تستعمله العرب، لأغراض معينة يريد 
المتقدمة، بحيث حاولت  يّةراسات البلاغالدّ أخير، وهو ما سعت إليه التّ يم و قدالتّ 

 وع من الأسلوب. النّ الوقوف على هذا 
ي تخرج إليها بعض التّ  يّةإلى الأغراض البلاغ -كسابقيه -وقد تعرض ابن قتيبة

هذه الأساليب  ، مثل الأمر، والاستفهام، لقد بين كيف أنّ يّةالأساليب الإنشائ
اهري، لتؤدي أدوارًا معينة الظّ تتجاوز المعنى  يّةفي طياتها أغراضًا بلاغتحمل 

أن يأتي ، ي تناولها ابن قتيبةالتّ لأمثلة . من ايّةبفعال يّةسالة الإلهالرّ في توصيل 
 يي يىُّٱالكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير، قوله تعالى: 

إلى  خرج هأنّ  ه استفهام إلاّ ، فظاهر القول إنّ (65:القصص) َّئجئح
وهو الغرض نفسه من  .33تقرير الحقائق وتثبيتها في أذهان المخاطبينغرض 

 (42:الأنبياء) َّبح يييى ين يم يز ير ىٰ نيُّٱ :قوله تعالى
عور الشّ في تعزيز  ا يساعدإذ أريد تقرير نعم الله على العباد وتذكيرهم بها، ممّ 

 قدير لله، وليس مجرد سؤال.التّ كر و الشّ ب

ر فظاه (2-1بأ:النّ ) َّمخ مح مج لي لملى لخ ُّٱ:وجل عزّ  قولهمنه و 
ظهار أهم ه خرجأنّ  ه استفهام إلاّ القول أنّ  البعث  يّةإلى غرض تقرير أمر البعث وا 

 َّخجحم حج جمٱُّٱ :وقوله تعالى .ينيالدّ ا يعزز الوعي والقيامة، ممّ 

 (13المرسلات:)َّسجسح خمُّٱ ثم قال: عجب،التّ على  (12المرسلات:
من هول يوم القيامة  عجبالتّ ه خرج إلى غرض نّ أ ه استفهام إلاّ فظاهر القول أنّ 

ا يجعل يوم الفصل يعكس مدى رهبة هذا اليوم وعظمته، ممّ  يّةأكيد على أهمالتّ و 
 القارئ يتوقف ويتأمل في معاني الآيات

 بيٱُّٱعلى لفظ الأمر وهو تهديد، مثال ذلك قوله تعالى: ومنه أن يأتي الكلام 

يأتي  وأن ين، لا أمرهم وتخييرهم.ديد للكافر ، وهو ته(40فصلت:) َّتزثر تر
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 ىٰ رُّٰٱ قوله تعالى: أديب، نحوالتّ على لفظ الأمر والغرض 

الغرض من وراء أمر الله تأديب نساء ف (34ساء:النّ  )َّبنٍَّّ ٌّ
 ئى ئن ئمٱُّٱ:إباحة في قوله تعالىالأمر وهو  وأن يأتي لفظ .المؤمنين
الأساليب ي تخرج إليها التّ . هذه بعض الأغراض (33ور:النّ ) َّمم بزبر ئي

وصل التّ روف المحيطة بالخطاب دورا في الظّ ي يكون للسياق و التّ ، و يّةالإنشائ
قديم التّ وبالإضافة إلى  .بطرق مؤثرة وفعالة يّةسائل الإلهالرّ لتوجيه  .إليه
 .يّةأخير وأغراض الإنشاء البلاغالتّ و 

الكلام كما عقد ابن قتيبة في كتابه "تأويل مشكل القرآن" بابًا لظاهرة تكرار 
يادة. من الزّ كرار و التّ ي يؤديها هذا التّ  يّةيادة فيه، موضحًا الأغراض البلاغالزّ و 

بين هذه الأغراض، تكرار المعنى بلفظين مختلفين بغرض إشباع المعنى 
ص. على سبيل النّ إلى  يّةوالاتساع في الألفاظ، مما يعزز الفهم ويضيف جمال

فاء وأنهاك عن الغدر"، يكون في الحقيقة المثال، عندما يقول القائل "أمرك بالو 
ومثال ذلك في القرآن  .وضيحالتّ يء نفسه ولكن بطرق مختلفة للتأكيد و الشّ يأمر ب

 ية[. في هذه الا67حمن: الرّ انٌ﴾ ]الكريم قوله تعالى: ﴿فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ 
منفصل عن مان من أنواع الفاكهة، ومع ذلك، تم ذكرهما بشكل الرّ خل و النّ 

كرار التّ الفاكهة بشكل عام لتمييزهما بسبب فضلهما وحسن موقعهما. هذا 
مان، ويعطي القارئ شعورًا الرّ خل و النّ  يّةفصيل يهدف إلى إظهار أهمالتّ و 

 يّةهذه الأساليب البلاغ يوضح ابن قتيبة أنّ  .وتنوع نعم الله في الجنة يّةبجمال
ات لتأكيد المعاني وتعزيزها في ذهن ليست مجرد تكرار بلا فائدة، بل هي أدو 

 .يّةص القرآني بصورة بليغة وغنالنّ القارئ، وتقديم 
من خلال كتاب "تأويل مشكل  يّةتعتبر دراسة الألفاظ القرآن: خاتمة .4

ي تسهم في تعميق فهمنا للنصوص التّ ة مّ همراسات الالدّ رآن" لابن قتيبة من الق
بة في هذا الكتاب تفسيراً دقيقاً للآيات من منظور بلاغي. يقدم ابن قتي يّةالقرآن
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ا يساعد على إزالة ، ممّ يّةي تحتوي على معاني غير واضحة أو مشكلات لغو التّ 
 .للنصوص يّةحو النّ و  يّةوتوضيح الأبعاد البلاغالغموض 

أويل البلاغي يعزز فهمنا للمعاني التّ  من خلال هذا العمل، نرى كيف أنّ 
. يُظهر الكتاب اللّغويّ يني و الدّ ياق السّ ير يتفق مع ويسهم في تقديم تفس يّةالقرآن

ي تحتوي على معاني غامضة أو التّ  يّةصوص القرآنالنّ عامل مع التّ  يّةأيضاً كيف
صعبة الفهم بسبب استخدامها لألفاظ أو تراكيب قد تؤدي إلى لبس أو تعارض 

يها ي تبدو غير واضحة أو تتطلب تأويلًا دقيقاً لتوضيح معانالتّ ظاهري. 
لة لإزالة أي لبس وتوضيح الصّ فاسير والكتب ذات التّ جوع إلى الرّ ، و يّةالحقيق

 راكيب المعقدة...إلخ التّ شابه اللفظي، التّ  :بب في ذلكالسّ قد يكون  .المعاني
في  افي الختام، يُعَدّ كتاب "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة مرجعاً مهمًّ 

ي بذلها المؤلف في معالجة التّ ود الكبيرة ، ويعكس الجهيّةمجال البلاغة القرآن
من خلال هذا الكتاب تتيح  يّةدراسة الألفاظ القرآن أويل. إنّ التّ فسير و التّ قضايا 

عبير عن المعاني التّ صوص و النّ تكوين  يّةوفهم كيف يّةلنا تقدير دقة البلاغة القرآن
 .بطرق تبُرز جمال القرآن وعمق معانيه
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